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  العدالة الاجتماعية وديمقراطية التعليم
  ناهد رمزى

ـــيم حـــق مـــن حقـــوق الإنســـان، ك ـــة فلالحـــق فـــى التعل ـــة والتشـــريعات المحلي ـــات الدولي ـــه الاتفاقي ت
وأضاف إليه الدستور المصـرى الحـق فـى المجانيـة فـى المؤسسـات التعليميـة مـن منطلـق نشـر 

علـى تعريفهـا وفقـا لبحثنـا الحـالى إتاحـة التعليم وإرساء أسس العدالة الاجتماعية التـى اصـطلح 
وبصـرف . الفرصة للتعليم أمام الأفراد على نحو متساو ومتكافئ بلا تحيز لشخص على آخـر

ــــعــــن انتما رظــــالن ــــه الإقليئ ــــعقيد ه أوعــــنو  اعى، أومــــى، أو مســــتواه الاقتصــــادى أو الاجتت ه ت
اســات قــد يتعــارض مــع إلا أن وضــع القــوانين يختلــف عــن تطبيقهــا كمــا أن رســم السي. الدينيــة

تنفيذها فعلـى الـرغم مـن الجهـود المبذولـة لنشـر التعلـيم وتحقيـق مجانيتـه، إلا أن ذلـك يبـدو أنـه 
لتصــدى لومــن أجــل تحقيــق ذلــك جــاء اهتمامنــا بهــا . لــم يكــن كافيــا لتحقيــق الأهــداف المرجــوة

عيـة الـذى صـدر مة من خلال المشـروع الـدائم للتعلـيم والعدالـة الاجتماهملدراسة تلك القضية ال
  .منه حتى الآن خمسة مجلدات

  مقدمة
ة الاجتماعية فى التعليم ــــــــروع العدالـــــل المتتالية لمشــــــتوصلنا من خلال المراح

إلى حصيلة ثرية من  –يه على العمل الميدانى فى الأساسالذى اعتمدنا ف –

                                                 
   قومى للبحوث الاجتماعية والجنائيةالمركز ال، أستاذ علم النفس.  
 ة ـــــــة الاجتماعيــــــــــم والعدالـــــــــــــم للتعليــــروع الدائــــمادة هذا البحث من بيانات المش استقيت

وتشكلت لجنة  الذى يتم تحت رعاية المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية
، الأستاذ الدكتـور عادل )اومحررً  امشرفً ( ــد رمــزىالأستاذة الدكتورة ناهـالمشروع من 

الأستاذة الدكتورة منى يوسف عضواً، : ، وعضوية كل من)اا إحصائيً خبيرً ( سلـطان
ا، الدكتورة عضوً  عبد الهادى ، الدكتــورة نرميناالأستاذ الدكتور محمود بسطامى عضـوً 

ا، ، الأستاذة ليلى طعيمة عضوً افنيً  اأمانى فوزى سكرتيرً  الدكتورةا، مها عبد المجيد عضوً 
  .اوً ضالأستاذة رانيا سلطان ع

  ٢٠٢٠المجلة الاجتماعية القومية، المجلد السابع والخمسون، العدد الثالث، سبتمبر 
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الخمسة  دات المشروعالمعلومات والنتائج تم رصدها وتحليلها ومناقشتها فى مجل
التى تناولنا من خلالها منظومة التعليم بجوانبها  –التى صدرت حتى الآن –

المختلفة، وذلك بهدف تقديم وجهة نظر تبغى التوصل لسياسة متكاملة تساعد 
على علاج مشكلات التعليم التى أصبحت عصية على المعالجة نظرا لكثرتها 

  .وتعددها
 ى كتابة خطة هذا المشروع منذ البداية أنوقد راعينا منذ أن شرعنا ف

نقترح ضمن خطواته صياغة سياسة تهدف إلى توظيف المعطيات البحثية التى 
ة من منطلق محاولة القضاء على سنتوصل إليها فى صياغة سياسة ملائم

نفصال التقليدى الحادث بين البحث العلمى من جهة وبين مجالات التنفيذ الا
  .من جهة أخرى
الانفصال  مًاذ البداية وعند وضع خطة هذا المشروع واعين تماوكنا من
جهة أخرى، من  البحث العلمى من جهة وتطبيق نتائجه من: بين الجانبين

غايتنا المنشودة لم تكن إجراء مشروع يستغرق سنوات من أجل  أن منطلق
أهداف علمية فقط، ولكن كان الهدف النهائى هو رسم سياسة تعليمية يراعى 

الواقع الفعلى لمشكلات التعليم اعتمادا على الدراسات الميدانية المتعاقبة  فيها
الإدارة (التى تناولنا من خلالها دراسة المنظومة التعليمية بعناصرها كافة 

، وأيضا أسرة الطالب وغيرها من )المدرسية، المعلم، الطالب، المبنى المدرسى
ث بين أطراف العملية التعليمية العناصر الفرعية ذات العلاقة والتفاعل الحاد

برمتها، فذلك يساعدعلى التوصل إلى سياسة واقعية بعيدة عن التخطيط الفوقى 
ومحققا للواقع المعاش وهو ما يعبر عن احتياجات المهتمين بعائد تلك  

السياسة التعليمية  شك أن ذلك فى النهاية يخدم واضعى ولا. السياسات بالفعل
الباحث ورغبته فى الإسهام فى صياغة سياسة  من ناحية، ويحقق طموح
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تعليمية متكاملة مرتكزة على ما توصلت إليه بحوثه التطبيقية من نتائج من 
  .ناحية أخرى، وهو ما يأتى محققاً للتكامل بين الجانبين

 سات مفادها أن أى خلل يصيب جانبًاوهناك قاعدة عامة فى رسم السيا
أن بعض لبيا يبدو فى جوانبها الأخرى، من جوانبها يحدث بالضرورة أثرا س

تبوء بالفشل وتحول دون الوصول إلى الأهداف السياسية قد  ةالمعالجات الجذري
  .المنشودة

ى دراسة المنظومة ولعل الرغبة فى مراعاة هذا التكامل هو ما دفعنا إل
جوانبها حتى تأتى السياسة المرسومة محققة لدورها فى التوظيف  التعليمية بكل

بصفة  –الأبعاد المتعددة والذى سنركز من خلاله  جتماعى للتعليم ذىلاا
على بعدين أساسيين نعتبرهما قاعدة انطلاق لمجابهة التحديات  –خاصة 

ديمقراطية التعليم دعما لمقومات العدل الاجتماعى، : الداخلية والخارجية وهما
الاجتماعى وكذلك تأسيس ثقافة قومية مشتركة إرساءً لمزيد من التماسك 

تلك . والتواصل الثقافى، تجنبا للثنائية الثقافية التى تهدد الكيان القومى المصرى
الثنائية التى رأينا أنها تتغلغل فى مجتمعنا المعاصر نتيجة لوجود ثنائية ثقافية 
تعليمية تبدأ بثقافة الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود التى يلتحق أبناؤها 

الحكومى، ثم ثقافة خريجى المدارس الخاصة والمدارس الأجنبية بمدارس التعليم 
ومدارس اللغات ممن ينتمون إلى الشرائح الاجتماعية الأعلى وهو ما يؤدى إلى 

  .خلق نمطين مختلفين، كما يهدد أيضا المواطنة الحقيقية لأبناء الشعب الواحد

  نتائجالأبرز :المراحل الخمس لمشروع التعليم والعدالة الاجتماعية
تحددت الأهداف الرئيسية لمشروع التعليم والعدالة الاجتماعية فى استكشاف 
التحديات التى تواجه قدرة النظام التعليمى لمرحلة ما قبل التعليم الجامعى على 

الاجتماعية من خلال المنظور الحديث لهذا المفهوم الذى يشمل  تحقيق العدالة
ى فقط على المنظور الاقتصادى ولكنه وهو مفهوم لا ينطو ، العدالة والإنصاف
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يتجاوزه إلى النفاذ إلى ما يرتبط بحق المواطن فى الاستفادة من الموارد 
وذلك  .الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية المختلفة؛المجتمعية بأبعادها 

فى محاولة لرصد المشكلات والمعوقات التى تقف عقبه أمام تحقيق العدالة 
ة بمفهومها الشامل من خلال حسن توزيع الفرص التعليمية على الاجتماعي

الخاص والحكومى، العربى : هالجامعى بنوعيطلاب مرحلة التعليم ما قبل 
ار ـــــى الاعتبفـن ، واضعياــــا وريفهـــبحضرهـــــــــات مصــــــر فى محافظ، ىـــــوالأجنب

ى التباينات المختلفة إقليمية عل فى محاولة للتغلب) بنات/بنين(المنظور النوعى 
خاصة فى أو راجعة لنوع التعليم ومستواه ومدى كفايته وكفاءته  ،نوعيةأو 

ة ـحيث تتدنى حالة التنمي ،البعيدة عن الخدمات التعليميةالمناطق الريفية أو 
  .)١(ارئيسيً ا ة التى يمثل التعليم بها عصبً ـتلك التنمي ؛ةـالبشري

طــلاع علــى تقــارير راث النظــرى لهــذا المشــروع والاالتــ ثبــت اســتعراضفقــد أ
)٢(UNDPنمـائى ادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإالص ،التنمية البشرية

ومعهـد  ،
ا أقــل مــن إجمــالى الإنفــاق الفقــراء يتلقــون نصــيبً طفــال أن الأ )٣(التخطــيط القــومى

لتعليميــة ن المنظومــة اولأ. ياجــاتهم التعليميــةعلــى التعلــيم ممــا لا يتناســب مــع احت
جميــع  لــذا كــان مــن الضــرورى دراســتها مــن، عمليــة تكامليــة متشــابكة العناصــر

  . جوانبها

   اختيار العينة
عينــــة تضــــم  فــــى مرحلتــــه الأولــــى تضــــمن مشــــروع التعلــــيم والعدالــــة الاجتماعيــــة

مـع ، )بطالـ ٣٠٠٣(نهاية المرحلة الثانويـة  الطلاب من المرحلة الابتدائية حتى
كمــا  ،ة الدراســية ومحافظــات الدراســةلــبى للعينــة حســب المرحمراعــاة التوزيــع النســ

ى عينة مسحوبة من عينـة أبنـائهم ، وه)رب أسرة ٦٠٠(اختير من أرباب الأسر 
كمـــا  ،)معلمـــا ٤٥٠(ن المعلمـــين رى مـــبالإضـــافة إلـــى عينـــة أخـــ. مـــن الطـــلاب
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ــــروعــ هــذا عــلاوة علــى دراســة . )امــديرً  ٩٠(ة مــن مــديرى المــدارس ى تمثيــل عين
  .مدارس خاصة وحكوميةلعينة من المبانى المدرسية من  حالة

وفى ضـوء طبيعـة كـل عينـة والأغـراض التـى اختيـرت مـن أجلهـا صـممت 
هـذا عـلاوة علـى  ،بحيـث تـأتى متناسـبة مـع العينـات المختلفـة ؛استبيانات الدراسة

ياتيـة التـى طبقـت اختبارات نفسية تقيس القدرات الإبداعية ومقاييس المهـارات الح
  .الطلاب من عينة على

وباســتكمال أســس اختيــار العينــة مــن حيــث المحافظــات الحضــرية والريفيــة 
 ،عينـة المـدارس والطـلابياخات والمراكـز والقـرى، واختيـار واختيار الأحيـاء والشـ

 ،الحضــرى/أمكــن تمثيــل مختلــف قطاعــات الجمهوريــة مــن حيـــث المجتمــع الريـــفى
حافظات الحـدود مـن خـلال اسـتخدام وم ،القبلى/ وكذلك محافظات الوجه البحرى

يمثـل الحالــة التعليميـة لكــل الــذى  Cluster Analysis "التجمعــاتأسـلوب تحليـل "
هـــذا وقـــد أمكـــن اختيـــار عينـــة راعـــت تلـــك الخصـــائص بالإضـــافة إلـــى . منطقـــة

هــذا وقــد اختيــرت . الخصــائص الجغرافيــة والمســتويات الاجتماعيــة والاقتصــادية
التــــى تــــم اســــتخراجها مــــن خــــلال هــــذا  جمعــــاتلتمــــن ا تجمــــعمحافظــــة مــــن كــــل 

  : محافظات خمس هىالتصنيف وبذلك وقع الاختيار على 

   المحافظات المختارة
ـــا  ،المنوفيـــة ،الإســـماعيلية ،القـــاهرة ـــار  ،البحـــر الأحمـــر ،قن وتوالـــت مراحـــل اختي

وصــولا  ،والقــرىشــياخات، والحيــاء، ، ثــم الأمراكــزالعينــات مــن المحافظــات إلــى ال
 لاب،الطـ ةلال عينـوقد اختيـرت الأسـر مـن خـ، )٤(المدارس والطلاب رإلى اختيا

ولأن المشــروع الحــالى يتركــز حــول العدالــة  ،ممــا أعطــى مصــداقية لتلــك النتــائج

                                                 
  قـــام بتصـــميم مختلــــف العينـــات ووضـــــع مؤشــــر المســـتوى الاقتصـــــادى الاجتمـــاعى الأستـــــاذ

  .مشروع الدكتور عادل سلطان الخبير الإحصائى لل
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ـــــ ،الاجتماعيـــــة ذلت جهـــــود مكثفـــــة لإعـــــداد مؤشـــــر للمســـــتوى الاجتمـــــاعى فقـــــد بُ
، )الطالـــب(لكـــل أســـرة بية الاقتصــادى للأســـرة عـــن طريـــق تحديـــد قـــيم عدديــــة نســـ

ا يمثـل مجموعهـا مؤشـرا عامــا تتـراوح قيمتــه ا فرعيًـثنى عشر مؤشـرً اعتمادا على ا
ـــــه تـــــم حســـــاب، الصـــــفر والمائـــــة درجـــــة بـــــين المســـــتوى الاجتمـــــاعى  ومـــــن خلال

موزعــــة علــــى مفــــردات  ٣٠٠٣الدراســــة البــــالغ عــــددها الاقتصــــادى لأســــر عينــــة 
ن هــذا المؤشــر وقــد تــم الاســتفادة مــ ،بريفهــا وحضــرها سـمحافظــات الدراســة الخمــ

اســتفادة جمــة فــى الكشــف عــن دلالــة الفــروق بــين الريــف والحضــر فــى مســتوى 
  .لدلالة الفروق) ت(باستخدام اختبار  ٠٠١المعيشة فيما وراء

علـى  المجلـد الأولالتى شـملها  المرحلة الأولىكان من المنطقى أن تبدأ 
لمنهجـــى مـــن ، بـــدءا مـــن الإطـــار النظـــرى والخطـــة الأساســـية بمراحلهـــا المختلفـــةا

لأدوات البحثيــة حيــث مشــكلة البحــث وأهدافــه ومناقشــة المفــاهيم والاتفــاق علــى ا
، واسـتمارات اسـتبار ،، ومقـاييسمـن اختبـارات، ن المراحـلة مـالملائمة لكل مرحل
مــع أهــداف م وذلــك بمــا يــتلاء، ونوجــداول لتحليــل المضــم ،وأدلــة لدراســة الحالــة

  .البحث ومراحله المختلفة
اختيـــار لعينـــات واخـــتلاف الأدوات البحثيـــة كـــان مـــن الأوفـــق وأمـــام تعـــدد ا

حيـث احتـاج ، نظرا لكثـرة الأدوات البحثيـة وتعـدد أنـواع العينـات لتكاملىا المنهج
، وقياســات الــرأى شــافى، والوصــفى، والمقــارنإلــى اســتخدام المــنهج الاستك الأمــر

مـدارس فـى ودراسـات الحالـة لـبعض ال ،العام، وتحليل مضمون المنـاهج الدراسـية
وبالاســتناد إلــى المــنهج المتفــق عليــه جــاء  .المنــاطق التــى أجريــت فيهــا الدراســة

الثـانى : الجانب التطبيقى من مراحـل المشـروع الـذى صـدر مـن خلالـه المجلـدات
  .روة من النتائجسفر كل منها عن ثوالثالث والرابع الذى أ

يــة وعصــبها وكــان مــن المنطقــى أن تكــون البدايــة بمحــورى العمليــة التعليم
للتعـرف علـى الـرؤى المختلفــة حـــول  المـدارس المعلمـون ومـديروالرئيسـى وهمـا 
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مشـــكلات العمليـــة التعليميـــة مـــن حيـــث تحقيـــق مفهـــوم العدالـــة الاجتماعيـــة علـــى 
  .أرض الواقع المعاش

ونظرا لأن ذلك المفهوم كان غائبا عن التراث البحثـى الـذى كـان متـوافرا 
اجتنا إلى أسـلوب يمكـن مـن خلالـه إجـراء معالجـة فى مجال التعليم آنذاك، وح

إحصائية تعطى قيمـا رقميـة يمكـن متابعتهـا فـى دراسـات تاليـة لرصـد التغيـرات 
التى يمكن أن تحدث إيجابا أو سلبا فى مجال عدالة توزيع الفرص التعليميـة، 

ــم تصــميم مقيــاس لرصــد رؤى أفــراد العينــة حــول  ــى ت ــة ف ــة الاجتماعي العدال
  .)٥(التعليم

اتفــق حولهــا  ،مــةأســفر عنــه هــذا المقيــاس مــن نتــائج مهومــن الملاحــظ مــا 
 اختبـــاروالمـــديرون وفقـــا لنتـــائج المقارنـــة بـــين المجمـــوعتين باســـتخدام  ،المعلمـــون

وهـو مـا أمكـن مـن  ،ذات دلالـة ثبتت عـدم وجـود فـروقالتى أ لدلالة الفروق) ت(
  .اتين وكأنهما يمثلان مجتمعا واحدخلاله التعامل مع العين

وجـــاءت النتـــائج لتؤكـــد تـــدنى مســـتوى الخدمـــة التعليميـــة ولتبـــرز مشـــكلات 
فـــى مســـارها  وتقـــدمها التعليميـــةالعمليـــة تعويـــق  إلـــى –مـــع الوقـــت  -شـــتى أدت 
علـى محـاور  لك النتائج من خلال تتبـع القضـية ذاتهـاوبرزت خطورة ت. الصحيح

لأدوات البحثيــة راء أطــراف العمليــة التعليميــة علــى اخــتلاف اآمتعــددة مــن خــلال 
  .المستخدمة

وممــا أفــاد بــه المعلمــون والمــديرون مشــكلة عــدم توزيــع الفــرص التعليميــة 
، )٪٦٣,٧(توزيعــا عــادلا بــين الوجــه البحــرى والقبلــى وبــين المحافظــات المختلفــة 

ـــى تكـــدس الفصـــول ـــرات  ،ممـــا أدى إل كمـــا اتضـــح أن مـــا  ،)٪٨٠,٩(وتعـــدد الفت
لا يرقــى إلــى مســتوى مــا تقدمــه المــدارس خــدمات  تقدمــه المــدارس الحكوميــة مــن

                                                 
   قام بتصميم مقياس العدالة الاجتماعية فى التعليم الأستاذة الدكتورة ناهد رمزى المشرف

  .على المشروع
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وأن فرصة تعلـم اللغـات التـى يتيحهـا التعلـيم الأجنبــى والتـى ، )٪٥٨,٣(الخاصة 
هـى فرصـة  ،اتـتفتح أمام الملتحقين به مستقبلا أفضـل ومجالا أرحـب لـتعلم اللغـ

مــــن التمــــايز  اً ن هنــــاك نوعــــكمــــا أ) ٪٩١,٧(قــــين بــــالتعليم العــــام لا تتــــاح للملتح
  ).٪٣٧,٢(بين البنين والبنات النوعى 

المـدارس أن  ى، أفاد أفراد عينـة المعلمـين ومـدير وفيما يتعلق بتكلفة التعليم
ذلـــك أحـــد أســـباب  يعـــدو  ،للتعلـــيم تكلفـــة لا تتحملهـــا الأســـر ذات الـــدخل المحـــدود

علــى الــرغم  وهــى ذات النتيجــة التــى أيــدتها الأســر ،)٪٧٥(التســرب مــن التعلــيم 
  .ثمن اختلاف أداة البح

ـــةكمـــا أشـــارت نتـــائج مقيـــاس  أن انحـــراف  إلـــى أيضـــا العدالـــة الاجتماعي
التعليم عن طريقه السليم قد خلق نوعا من أنـواع التعلـيم المـوازى متخطيـا التعلـيم 

، الرسمى مما أسفر عنه انتشار روافد أخرى كانت الـدروس الخصوصـية أبرزهـا 
وترتفـــع تلـــك ، لـــيم٪ مـــن نســـبة الإنفـــاق علـــى التع٧٥فقـــد اســـتحوذت علـــى نســـبة 

، )٪٨٤(النســبة فــى مرحلــة الشــهادات الرســمية خاصــة فــى الثانويــة العامــة لتبلــغ 
ولــم تقــدم . ولا توجــد تفرقــة ذات بــال فــى هــذا الصــدد بــين المحافظــات المختلفــة 

مجموعـــات التقويـــة التـــى أنشـــئت أساســـا للحـــد مـــن مشـــكلة الـــدروس الخصوصـــية 
، )٪٦٣,٧(بـــه عينـــة مســـئولى التعلـــيم حلـــولا جذريـــة لتلـــك المشـــكلة وهـــو مـــا أفـــاد 

وأكـــدت عليـــه الأســـر وكـــذلك الطـــلاب الـــذين أكـــدوا أنهـــا قريبـــة الشـــبه بالحصـــص 
  .)٦(الدراسية

ــيلاً جــرى أوقــد  ــ تحل امــل و ع ســبعةلبنــود المقيــاس وأســفر ذلــك عــن  اعامليً
  :فسرت كما يلى

 .السعى نحو تطوير العملية التعليمية تحقيقا لأسس العدالة الاجتماعية - ١

 .نحرافات السلوكية الناشئة عن ضعف الرقابةالا - ٢

 .مضمون العملية التعليمية والإخلال بالعدالة الاجتماعية - ٣
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 .الإصلاح النسبى لبعض الشرائح فى العملية التعليمية - ٤

 .الإخلال بالعدالة الاجتماعية الناشئ عن التمييز النوعى - ٥

 .الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص - ٦

  .العدالة الاجتماعية الدروس الخصوصية والإخلال بأسس - ٧

ولـــم يقتصـــر الأمـــر علـــى الـــدروس الخصوصـــية ومجموعـــات التقويـــة بـــل 
عينـة المسـئولين عـن  فـاد بـهوهـو مـا أ ،تعداه إلى الاعتماد علـى الكتـب الخارجيـة

ـــيم  ـــذين حـــددوا ، )٪٦٨,٧(بـــل أكدتـــه الأســـر ، )٪٨٨,٩(التعل والطـــلاب أيضـــا ال
هـــو متوقـــع فـــى  كـــز علـــى مـــاوير  ،)٪٥٢,٤(أهميتـــه فـــى كونـــه يبســـط المعلومـــة 

يضـاف . مما يؤدى إلى الحصـول علـى درجـات مرتفعـة  ،)٪٥١,١(الامتحانات 
الـدخل أفـادوا  من الطلاب من أبنـاء الأسـر محـدودة) ٪٣٧,٥(إلى ذلك أن نسبة 

وهو ما يشير أيضا إلـى الإخـلال بمبـدأ  ،نهم يحجمون عن شرائه لارتفاع سعرهبأ
  .القدرة المادية ومن لا يملكها لكالعدالة الاجتماعية بين من يم

كد رأى المسـئولين عـن التعلـيم عـن فقد أ المبانى المدرسيةى فى وعن الرأ
وهو مـا ، نقص واضح فى المبانى المدرسية وعدم ملاءمتها للاحتياجات التربوية

 ،أدى إلــى تكــدس الفصــول وعــدم الاهتمــام بممارســة الطــلاب للأنشــطة الرياضــية
 وأضـــافوا إلـــى ذلـــك إهمـــالاً  ،)٪٨٣(مـــدارس الخاصـــة وهـــو أمـــر لا يحـــدث فـــى ال

وفنــون  ،للنشــاط الفنــى لعــدم تــوافر أدوات أو قاعــات مخصصــة لــتعلم الموســيقى
والنشــــــاط الثقــــــافى الــــــذى ينمــــــى القــــــدرات الفنيــــــة  ،والتمثيــــــل المســــــرحى ،الرســــــم

فإنمـــا يـــدل علـــى غيـــاب دور  ن دل ذلـــك علـــى شـــىءوإ . خاصـــةوالاســـتعدادات ال
علــى الــرغم مــن أن  ،شــاف المبكــر للقــدرات الإبداعيــة وتنميتهــاالمدرســة فــى الاكت

وهـى نتيجـة أكـدتها الدراسـة ، المدرسة تعد بيئة خصبة ومناسبة للقيـام بهـذا الـدور
دراســـة حالـــة بعـــض المـــدارس فـــى المحافظـــات المختلفـــة لالميدانيـــة التـــى أجريـــت 

  .)٧(باستخدام دليل لدراسة الحالة
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 الســابقة مــا ســببه ا ومــا يتوافــق مــع النتــائجشــارة إليــه أيضــومــن الجــدير بالإ
 وانتشار الدروس الخصوصية والكتب الخارجية من إعاقـة لتنميـةتكدس الفصول 
كمــا ، وهــو مــا أكدتــه نتــائج المقيــاس الــذى أعــد لــذلك الغــرض ،المهــارات الحياتيــة

 ،والمرونـــــة ،أيضـــــا علـــــى القـــــدرات الإبداعيـــــة ممثلـــــة فـــــى قـــــدرات الأصـــــالة ثـــــرأ
ى قـدرات ضـرورية لتعلـيم عصـرى يتناسـب مـع التقـدم العلمـى الـذى وهـ ،والطلاقة

  .)٨(أصبح سمة من سمات العصر
ـــيم  كاشـــفة مفســـرة لمـــا أشـــار إليـــه مســـئولوولعـــل ذلـــك يلقـــى بأضـــواء  التعل

مــــن أن المنــــاهج الدراســــية فــــى حاجــــة إلــــى ملاحقــــة التطــــورات العلميــــة ) ٪٩٢(
بينمـــا هـــى ، ى وقتنـــا هـــذانهـــا تمكنـــت مـــن ملاحقتهـــا إلـــالتـــى لـــم يحـــدث أالحديثـــة 

يـا المتطـورة مـن خـلال چرة التكنولو ـة ومسايــقدرات مطلوبة لملاحقة عصـر الحداثـ
  .تعليم متميز وعالى الجودة

مختلــــف كـــان مـــن الضـــرورى ونحـــن بصــــدد دراســـة المنظومـــة التعليميـــة ب
أن نهتم أيضـا بالمنـاهج الدراسـية  -، وطالبمن إدارة مدرسية، ومدرس -جوانبها
، ء القيم المتضمنة فى هذه المنـاهجا أحد جوانب تلك المنظومة لاستجلاباعتباره

 -ابتـدائى(امعى ومدى اتساقها مع أهداف التعليم المعلنـة لمراحل التعليم قبل الج
وذلــك بتحليــل مضــمون هــذه المنــاهج التــى لــوحظ أنهــا تحتــوى . )ثــانوى -إعــدادى

موضـــوعات  عـــن طريـــق علـــى عـــدة أســـس تهـــدف إلـــى توصـــيل المعلومـــة ســـواء
هــم ، أو التــدريبات التـى تقــيس مــدى فالمقـررات نفســها، أو الصــور المصـاحبة لهــا

دفعه إلى بذل الجهـد وإعمـال الفكـر، والتعبيـر ، أو تالطالب واستيعابه لما يقدم له
، أو مـن النشـاط الترفيهـى أحيانـا أخـرى ا، وتـوفر لـه نوعًـعـن رأيـه الخـاص أحيانـا

 . اعيةاعده على إبراز قدراته الإبدتس
 تحليــل المضـمون الكمــىوقـد اسـتخدمنا فـى تحليــل هـذه المقـررات أسـلوب 

، كـــذلك ا حصـــر الأفكـــار المتضـــمنةالـــذى يقـــدم لنـــا قيمـــا كميـــة يمكـــن مـــن خلالهـــ
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نادا إجراء المقارنات مـن حيـث ورود القـيم موضـوع الدراسـة أو المقارنـة بينهـا اسـت
لجأنــــا إلــــى تحليــــل  ، بالإضــــافة إلــــى ذلــــك فقــــدإلــــى المقــــررات موضــــوع التحليــــل

ضــمون مــا تتضــمنه الصــور الــذى بــدا ملائمــاً تمامــا لتحليــل م المضــمون الكيفــى
 .والتدريبات

كذلك فقـد تـم تحليـل مضـمون خمسـة منـاهج دراسـية شـملت مرحلـة التعلـيم 
اللغــة العربيـــة : والمرحلــة الثانويــة وهــى" لإعداديــةالابتدائيــة وا"الأساســى بحلقتيهــا 
، وأســفر )مســيحى -إســلامى(لتربيــة الدينيــة ـات الاجتماعيــة واوالإنجليزيـــة والدراســ

 .قيمة محاولة لاستجلاء أكثر القيم ورودا ١٨ذلك التحليل عن استخلاص 
للقـــيم  لنســـبيةالأوزان اا يمكـــن القـــول إنـــه مـــن خـــلال دراســـة تحليـــل وأخيـــرً 

 ، وقـد حققـت الـدورت النتائج بعض الأهداف التعليميـة؛ أظهر الواردة فى المناهج
يهــا فــى المنــاهج الدراســية المحــدد لهــا مــن خــلال إبــراز تلــك الأهــداف والتأكيــد عل

ى ، إلا أنهـــا لـــم تحقـــق الأهميـــة المتوقعـــة منهـــا والتمثيـــل الواجـــب إبـــرازه فـــالمحللـــة
 ،يم مثــــل التعلــــيمفقــــد وردت بعــــض القــــ. المنــــاهج فــــى بعــــض الأهــــداف الأخــــرى

ى رأس القــيم التــى تــأتى علــوالإحســاس بالمســئولية وهــى مــن  ،والالتــزام ،والعمــل
، وقـد حظيـت باهتمـام كبيـر أيضـا وظهـرت بوضـوح فـى الأهـداف المعلنــة للتعلـيم
، ممــا يــدل علــى اتســاق حللــة واحتلــت أوزانــا نســبية مرتفعــةالمنــاهج الدراســية الم
، فـى حـين لـم يتحقـق هـذا مناهج الدراسية مع أهداف التعليمورود هذه القيم فى ال

م المحللــة مثــل قيمــة تنميــة القــدرات الإبداعيــة والابتكــار الاتســاق فــى بعــض القــي
ن ورودهـــا ضـــمن فعلـــى الـــرغم مـــ -علـــى ســـبيل المثـــال-يـــا چواســـتخدام التكنولو 

، فقـد جـاءت مام فى المنـاهج الدراسـية المحللـةنها لم تحظ بالاهتإفأهداف التعليم 
طــوير بــأوزان نســبية منخفضــة علــى الــرغم مــن أهميتهــا التــى تتطلبهــا مواكبــة الت

 .ديث فى المجتمع المتلاحق والسريعوالتح
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إلـى الاتجـاه  كما أكدت النتائج التى اعتمـدت علـى أسـلوب النسـب المئويـة
القــيم وانخفــاض الــبعض الآخــر والتــى جــاءت بــنفس الاتجــاه  للارتفــاع فــى بعــض

الأسـلوبين  ، فمـن خـلال اتسـاق نتـائجباستخدام أسلوب الأوزان النسبية والتقديرات
ة مـــــن خـــــلال نتـــــائج متشـــــابهإلـــــى ، أدى إلـــــى التوصـــــل ين المختلفـــــينالإحصـــــائي

يــل ، والــذى أظهــر التكامــل مــا بــين التحليــل الكمــى والتحلاســتخدام كــلا الأســلوبين
 .الكيفى الذى اهتمت به الدراسة

  أهداف المرحلة الخامسة من المشروع
للتعلــيم  روع الــدائمإليهــا فــى المراحــل الأربــع مــن المشــ أمــام النتــائج التــى توصــلنا
راف المنظومـة رصـدت سـلبيات متعـددة اتفـق عليهـا أطـوالعدالة الاجتماعية التـى 

وهـــى ســـلبيات لـــم تـــنعكس آثارهـــا  ،التعليميـــة كافـــة بالإضـــافة إلـــى أســـر الطـــلاب
وإنمـــــا  –وهــــم المســـــتهدفون بالعمليـــــة التعليميـــــة  - الســــلبية علـــــى الطـــــلاب فقـــــط

وهـو مـا أشـار ، مدول العـالك السلبيات على تدنى مستوى مصـر بـين انعكست تل
وهــو تقريــر  ،دولــة ١٣٤الــذى تنــاول  ٢٠١٠إليــه التقريــر العــالمى الصــادر عــام 

يحتل فيه التعليم على وجـه  ،معيارا لتقييم الدول من حيث التقدم ٦٨اعتمد على 
ويوضــح ذلــك التقريــر تراجعــا لمكانــة مصــر بــين دول . الخصــوص محــورا رئيســا 

امة كان من أبرزها مجال جودة التعليم فى مجالى العالم فى بعض المجالات اله
هـذا فضـلا عـن غيـاب الاعتمـاد علـى تكنولوجيـا المعلومـات ... العلوم والرياضة 

وهــــو الأســــلوب المحــــورى الــــذى اعتمــــدت عليــــه دول العــــالم المتقــــدم فــــى مجــــال 
  .)٩(ىچالتطور العلمى والتكنولو 

ع لكــى تســتهدف المرحلــة الخامســة مــن هــذا المشــرو  أمــام ذلــك كلــه جــاءت
طــار التعــرف علــى مــا اكتســبه الطالــب خــلال مرحلــة تعليمــه قبــل الجــامعى فــى إ

رات المتوالية التى خضع لها النظام التعليمى عبر الفترات الماضية للتعـرف التغي
علــى تبعــات ذلــك علــى تشــكيل عقليــة الطالــب العلميــة فــى إطــار أســلوب تعليمــى 



 

٣٩ 
 

حـة الفرصـة لإبـداء الـرأى الحـر بـلا قيـود أو يعتمد على التلقين ويفتقد الحوار وإتا
بما يؤدى إلى الابتعـاد عـن التصـلب الفكـرى الـذى يعـوق تبنـى الأفكـار  ،معوقات

التنميـــــة العقليـــــة العلميـــــة مـــــان مـــــن أركـــــان وهمـــــا جانبـــــان مه ،الجديـــــدة المفيـــــدة
تسـعى هـذه و  ،ويتفرع عن هـذا الهـدف أهـداف فرعيـة أو تسـاؤلات ،)١٠(للطالـب

  :لمشروع إلى الإجابة عنها تتلخص فيما يلىالمرحلة من ا
إلــى أى حــد أدت مرحلــة التعلــيم مــا قبــل الجــامعى إلــى بنــاء عقليــة علميــة   - ١

لطالب تلـك المرحلـة تمكنـه مـن مواجهـة تحـديات عصـر جديـد يحتـاج إلـى 
ع لتقليدى الذى يقاوم كل تغيـر يتناسـب مـفكر متطور يقضى على الفكر ا

  ؟الحديثة ياچمقتضيات عصـر التكنولو 
ن يكتسـب معلومـات مى أهل استطاع الطالب من خلال ذلك النظام التعلي  - ٢

علميــــة وثقافيــــة ومعــــارف تعينــــه علــــى الــــوعى بــــبعض المفــــاهيم السياســــية 
والاجتماعيــة التــى تخلــق منــه مواطنــا يســتطيع المشــاركة الفعالــة فــى تنميــة 

  والنهوض به؟ مجتمعه
لتعليمية فى بناء العقلية النقديـة للطالـب همت تلك المرحلة اإلى أى حد أس  - ٣

بمـــا يـــؤدى إلـــى قدرتـــه علـــى الاســـتنباط والتفســـير والتحليـــل والتوصـــل إلـــى 
  ؟)من القدرات( الحجج وغيرها

يـــة بداعالحـــالى مـــن تنميـــة قـــدرات الطالـــب الإهـــل تمكـــن النظـــام التعليمـــى   - ٤
م هميـــة الخاصـــة التـــى يســـتهدف النظـــامتمثلـــة فـــى بعـــض القـــدرات ذات الأ

الحصر الطلاقـة والمرونـة  لاالتعليمى تنميتها من بينها على سبيل المثال 
  ؟والأصالة وهى أكثر القدرات ارتباطا بالإبداع بمعناه العام

 -ازه لمرحلة تعليمه قبل الجـامعى ـبعد اجتي -الطالب إلى أى حد استطاع  - ٥
ى تتناسـب من اكتساب القدرة على التخطيط للمستقبل وتحديد اختياراته الت

  وقدراته الخاصة؟مع طموحاته المستقبلية 



 

٤٠ 
 

تنميـة هم كمتغيـرات فـى لتـى يمكـن أن تسـدور بعـض العوامـل الأخـرى ا ما  - ٦
ونقصــد بهــا الرســمى؟ إلــى جــوار النظــام التعليمــى  العقليــة العلميــة للطالــب

تلــك الوســائل  –التعــرض لوســائل الاتصــال المقــروءة والمســموعة والمرئيــة 
  .الفرد بدرجات متفاوتةها التى يتعرض ل

نترنــت بمــا العــالم الخــارجى مــن خــلال الإالــدور الــذى يلعبــه الاتصــال بمــا   - ٧
يزخـــر بـــه مـــن عمليـــات للتواصـــل الاجتمـــاعى التـــى تمثـــل نافـــذة مفتوحـــة 

  المتعددة؟ متلاك وسائلهاوتحوى معينا لا ينضب لمن يستطيع 
شـــكيل عقليـــة الطالـــب هـــل تلعـــب تنشـــئة أســـرة الطالـــب دورا ذا بـــال فـــى ت  - ٨

العلميــة مــن خــلال المؤشــر الــذى يقــيس المســتوى الاجتمــاعى الاقتصــادى 
  الغرض فى مراحل المشروع السابقة؟ للأسر الذى أعد لهذا

هم فــى تشــكيل عقليــة الطالــب ر بعــض العوامــل الأخــرى التــى قــد تســدو مــا   - ٩
الانتمـــــــاء الإقليمـــــــى  ،)أدبـــــــى/علمـــــــى(العلميـــــــة مثـــــــل نـــــــوع التخصـــــــص 

مقاســـا (التفـــوق الدراســـى ، )بنـــات/بنـــين(المتغيـــر النـــوعى  ،)حضـــر/ريـــف(
نـوع الكليـة التـى التحـق  ،)فـى الثانويـة العامـة للطالـب بالتحصيل المدرسى
  نتهائه من المرحلة قبل الجامعية؟بها الطالب بعد ا

 إليهـا رات المشارـن تلك المتغيـر مـإلى أى حد يمكن تحديد دور كل متغي  -١٠
ا تــم ترتيبهــا مــن الأهــم إلــى الأقــل أهميــة علــى محــور الــدور إذا مــ -آنفــا -

  تنمية العقلية العلمية للطالب؟الذى تلعبه فى الإسهام فى 
إمكانية الوصول إلى الهدف النهائى لاقتراح صياغة سياسة تعليميـة تتسـع  -١١

  :شمللت
أسلوب تعليمى متطور يكسب الجيـل مـن متعلمـى هـذه المرحلـة قـدرة  - أ 

  .اورة من خلال فهم واع وعقل متفتحقشة والمحعلى المنا
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ثقافة جادة تقوم على فهم سليم وفكـر عصـرى يقـدر العلـم كمـا يقـدر  -ب 
  .لفنون الراقية على مختلف أنواعهاا

تربيــة ســليمة تشــكل شخصــية ســوية بعيــدة عــن الجمــود الفكــرى الــذى  –ج 
  .ينم عن أفق محدود وعقل مغلق

ى بـث القـيم م فـضع فى اعتباره دوره المهـقول ويإعلام راق ينمى الع  – د
الإيجابيـــة بمـــا يســـاعد مؤسســـة الأســـرة والمؤسســـات التعليميـــة علـــى 

قـدم العلمـى التيواكب عصـر النهوض بجيل على مختلف مستوياتها 
  .يا الحديثةچوالتكنولو 

  عينة المرحلة الخامسة : أولاً 
ض مصـادر المعرفـة وفقاً للهدف الرئيسى من البحث وهو دراسة دور التعليم وبع

تنميـة  قـدرات الطالـب وعلـى وجـه الخصـوص الإبداعيـة  الأخرى فى الإسهام فى
اقتضـى الأمـر  ،والنقدية والتخطـيط للمسـتقبل، وكـذلك المعلومـات العلميـة والعامـة

أى نويـة والتحقـوا بالجامعـة، دراسـتهم الثا اأن تكون العينة من الطلاب الذين أنهـو 
  .ى مختلف تخصصاتهملثانية بالجامعات المصرية عالأولى وال طلاب الفرقتين

التـى بلـغ قوامهـا فـى هـذه  أسس ومعايير لتصميم العينةوقد تم وضع عدة 
 ١٨,٩موزعـــة بالتســـاوى بـــين الـــذكور والإنـــاث بمتوســـط عمـــرى  ١٢٢٤المرحلـــة 

  :أهمها سنة
ب توزيعهـــا علـــى أقـــاليم د العينـــة مـــن الجامعـــات المختلفـــة حســـاختيـــار أفـــرا – ١

  .)الوجه القبلى/ ىالوجه البحر / القاهرة (ورية الجمه
  .تمثيل كل من الذكور والإناث  – ٢
  ).النظرية/العملية(تمثيل التخصصات   – ٣
  



 

٤٢ 
 

  المرحلة الخامسة أدوات جمع بيانات: ثانياً 
تم إعداد الأدوات المناسبة لجمع البيانات  ،لأهداف البحث وتساؤلاته وفقًا

  :   سة، وتمثلت تلك الأدوات فى الآتىت الدراالخاصة بكل متغير من متغيرا
  .بيانات الأسرة والطالبشاملة تصادى الاجتماعى استمارة المستوى الاق  – ١
 اختبار الخطوط المتوازية والذى يقيس المرونة: اختبارات القدرة الإبداعية  – ٢

الذى يقيس الأصالة  لأشكالوالطلاقة، واختبار إكمال ا والأصالة
  .والطلاقة

: منها هىاختبارات فقط  ةتم اختيار ثلاث *ية اختبار التفكير الناقدبطار  – ٣
التفسير، والقدرة على تقويم الحجج، ومعرفة المسلمات القدرة على 
  .والافتراضات

 التخطيط للمستقبل، القدرة علىوالذى يقيس  "التخطيط للمستقبل"مقياس – ٤
  **. بندًا ٣٠وهو يتكون من 

  .بالوعى السياسى والاجتماعى ى بالمفاهيم، وهو المتعلقمقياس الوع  – ٥
  .المعلومات العامة مقياس  – ٦
استمارة مصادر المعلومات، والتى تتناول أسئلة حول ما يتعرض له  – ٧

الطالب من خلال الإذاعة والتليفزيون، والصحف والمجلات، وشبكة 
  .الإنترنت

  .دام، والدكتور يحيى هنجابر عبد الحميـد أعد هذه البطارية الدكتور*
  .أعد هذا المقياس الدكتورة ناهد رمزى **
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  الفصول وملخص النتائج
  :وقد جاء هذا المجلد فى مجموعة من الفصول متناولا المحاور التالية

القدرات الإبداعية ودورها فى تنمية العقلية العلمية للطالب، بهدف التعرف  - ١
لية العلمية للطالب فى مرحلة على دور المؤسسة التعليمية فى تنمية العق

التعليم ما قبل الجامعى، ويأتى هذا الفصل ليحدد دور القدرات الإبداعية 
وعلاقتها الارتباطية ببعض المتغيرات الأخرى التى تم اختيارها فى ذات 
الدراسة لارتباطها الوثيق بالعملية التعليمية ورصد الفروق الفردية فى هذا 

البحثية المناسبة والمعالجات الإحصائية  الصدد، باستخدام الأدوات
 .الضرورية لكل متغير منها

لتها فى تنمية قدراتهم العقلية، بهدف مصادر معلومات الطلاب ودلا - ٢
استكشاف طبيعة مصادر المعلومات التى تستخدمها عينة طلاب 
الجامعات المصرية، وتفضيلاتهم فى استخدامها وفيما تطرحه من 

بالإضافة إلى التعرف على مصادر المعلومات هذا . مضامين إعلامية
التى يعتمد عليها الطلاب ويثقون فيها، والتعرف على انعكاس تلك 
المدخلات فى اهتمام العينة بتكوين رؤى تجاه القضايا والموضوعات 
المختلفة فى مجتمعهم والاهتمام بطرحها والتعبير عنها، والآليات التى 

تخذونها للتعبير عن آرائهم، ورؤيتهم بالتبعية يعتمدون عليها والمنابر التى ي
يا المعلومات والاتصال بآلياتها المختلفة فى چلتأثيرات استخدام تكنولو 

 .العملية التعليمية

بحث العلاقة بين التعليم الرسمى الذى يتلقاه بل، بهدف التخطيط للمستق - ٣
الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة واكتساب مهارات التخطيط 
للمستقبل، وكذلك البحث فى مجموعة من المتغيرات التى قد يكون لها 



 

٤٤ 
 

مثل مصادر المعلومات المتاحة (علاقة باكتساب تلك المهارات وتنميتها 
 ).للطلاب، والمستوى الاجتماعى الاقتصادى للطلاب

التعرف على قدرة التفكير  التفكير الناقد، بهدف التعليم وتنمية مهارات - ٤
الدراسة من خلال استكشاف دور ووظيفة التعليم والنظام الناقد لدى عينة 

التعليمى فى تنمية تلك القدرات لدى الطلاب، وتدور المشكلة الأساسية 
حول دور النظام التعليمى فى تطوير التفكير الناقد لدى الطلاب 

ويعتمد الفصل على بطارية اختبار . ومستويات تلك المهارات لديهم
الناقد، حيث تم تطبيق ثلاثة اختبارات منها  واطسون وجليسر للتفكير

المسلمات والافتراضات، والتفسير، وتقويم الحجج لكونها أكثر : وهى
 .الاختبارات ملاءمة لموضوع الدراسة

التعرف على  ساب المعرفة والوعى بالمفاهيم، بهدفدور التعليم فى اكت - ٥
مراحل قدر المعلومات التى حصل عليها الطالب من خلال دراسته فى 

ومدى تحصيله لهذه المعلومات للاستفادة منها،  ،التعليم قبل الجامعى
 .وكذلك مدى وعيه بالمفاهيم المختلفة

  أبرز النتائج
لجات الإحصائية لبيانات المرحلة الخامسة تم التوصل إلى امن خلال المع

  :مة يأتى على رأسهاالمهمجموعة من النتائج 
شبه الاعتدالية التى توصلنا إليها فيما المنحنيات الاعتدالية أو  :أولاً 

فيما عدا متغير الوعى بالمفاهيم والذى سيأتى  –يتعلق بمتغيرات الدراسة 
 –على حد علمنا  –وهى منحنيات غير مسبوقة  –الحديث عنه فى موضعه 

وجميعها يوضح أن كل متغير يتراوح ما بين ضعف القدرة إلى أدنى حد لها 
لها فى الطرف المقابل، وما بينهما تتدرج الدرجات وارتفاعها إلى أقصى حد 

وذلك شبيه بالتوزيع . حول المتوسط فتجمع العدد الأكبر من أفراد جمهور العينة



 

٤٥ 
 

مجتمع متوازن، وذلك إن دل على  الاعتدالى الذى نراه فى القدرات المختلفة فى
قة فهو يدل على حسن اختيار العينة والمتغيرات، كما يدل أيضا على د شىء

  .التطبيق واستخدام المعالجات الإحصائية الملائمة
تلك العلاقة الارتباطية الموجبة بين  فت للنظر أيضًامن اللا :ثانياً 

المتغيرات الأساسية للدراسة التى تم اختيارها بعد فحص وتدقيق، وبالرجوع إلى 
مقبولاً  اى تنمية قدرات يمثل تنميتها قدرً التراث النظرى الذى يتناول ما يساعد عل

فى بناء عقل علمى يستوعب التعليم المعاصر؛ فقد توصلنا فى هذا الصدد إلى 
وجود ارتباطات بين المتغيرات الأساسية للدراسة كافة، ويوضح ذلك أن 
المتغيرات التى تم اختيارها لكى تعد حجر الأساس لعقل يستوعب متغيرات 

  .اارا موفقً تيعصر جديد إنما كان اخ
آنفا قدم لنا ل المصفوفة الارتباطية التى أشرنا إليها من خلا :ثالثاً 

انية من التحليل للعينة الكلية صورة تلخيصية ثالتحليل العاملى فى المرحلة ال
لشكل جديد للمتغيرات بدت فى ثلاثة عوامل واضحة المعالم مرتفعة التشبعات 

كما ، ٠,٣٤٦ولا يقل عن  ٠,٨١٠ترتفع فى بعض الأحيان ليصل تشبعها إلى 
حصل كل عامل منها على نسبة مرتفعة من التباين الكلى للمصفوفة 

ا تعبر عن أن هناك فإنم ن عبرت هذه العوامل الثلاثة عن شىءالارتباطية، وإ 
مة يجب الركون إليها فى تشكيل العقلية العلمية للطالب فى ثلاثة محاور مه

ن الآخر من ومن الملاحظ أن كل محور منها جاء مختلفا ع. مجال التعليم
لا يمكن  امعه فى كونه محورً  ع عليه من متغيرات، ولكنه متلائمناحية بما تشب

الاستغناء عنه عند اتخاذ قرار إعادة النظر فى نظامنا التعليمى الحالى من 
  .ناحية أخرى
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  :وجاءت تلك المحاور كما يلى

  المحور الأول
بداعى العام، وتضمن ذلك يعبر عنه العامل الأول الذى أطلقنا عليه العامل الإ
ة وأصالة، كما تشبع عليه العامل اختبارات القدرات الإبداعية من مرونة وطلاق

م هو التخطيط للمستقبل ممثلا فى اختباره الذى يقيس القدرة على متغير مه
ولا شك أن تلك الصورة التلخيصية لا . استشراف المستقبل من خلال الواقع

 فاهيم، وهما متغيران جاءا متشبعينوالوعى بالمتكتمل إلا من خلال التعليم 
تشبعا مرتفعا على نفس العامل ويشكلان معا المعرفة التى تعد أمرا جوهريا لا 

  .يستغنى عنها أى عقل علمى واع

  المحور الثانى
يعبر عنه التشبعات المرتفعة للعامل الثانى الذى جاء معبرا عن نفسه، لذا 

مة تعبر عنها اختبارات ثلاثة كل منها قدرة مه وهى "التفكير الناقد"أسميناه 
يقيس جانبا من هذا النوع من التفكير، فاختبار التفسير يقيس القدرة على تقييم 
الأدلة، والتفرقة بين الأدلة الدامغة وبين غيرها من الأدلة الأخرى غير ذات 

اج أما اختبار المسلمات والافتراضات فتعبر عن القدرة على استخر . الأهمية
أما اختبار الحجج فهو يقيس قدرة . افتراضات متضمنة فى قضايا مطروحة

أو غير ذات الصلة بين الحجج القوية والحجج الضعيفة، الفرد على التفرقة 
متغيرات  ولم يتشبع على هذا العامل أى. بالموضوع قيد البحث أو الدراسة

لعامل الأول أخرى من متغيرات الدراسة لكونه يختلف تمام الاختلاف عن ا
  .نه يتناقض معهلقنا عليه القدرة الإبداعية حيث إأط الذى

فالإبداع يتطلب تقديم المتميز والجديد، ويقيس قدرة الفرد على الإتيان 
. باستجابات تتسم بالأصالة، وعدم الشيوع، والمرونة الفكرية، وطلاقة التداعى

الفكر الناقد فيتطلب الحكم المنطقى على مضمون مادة لها أساس موجود أما 
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ينتخب منه الفرد متطلبات معينة سواء كانت افتراضات، أو مسلمات، أو حججاً 
متضمنة، يتم الحكم عليها وليس ابتكارها أو استشراف المستقبل من أجل 

  .الوصول إليها
بوصفها موضع  مة تدعو إلى الاهتمام بهاومن هنا فهى قدرة مه

الاعتبار فى أى نظام تعليمى معاصر لكونها إحدى القدرات التى تضع أساسا 
  .جيدا لبناء العقل وتنمية الفكر

  ثالمحور الثال
يعبر عنه العامل الثالث الذى تشبعت عليه ثلاثة متغيرات أما المحور الثالث 

زت تشبعاته مرتفعة التشبعات، وهى بذلك تزيد أمامنا الصورة وضوحا، حيث ترك
قافية، وكذلك مقياس الوعى بالمفاهيم الذى ثحول اختبارى المعلومات العامة وال

تضمنت بنوده فى الأساس معلومات سياسية، واجتماعية وحقوق الإنسان، فلا 
نملك إلا أن نطلق عليه شمولية مفهوم المعرفة، ولا شك أن بناء عقل علمى 

شامل، التى تتضمن علم، وثقافة، ووعى لابد أن يكون أساسه المعرفة بمعناها ال
  .بالمفاهيم السياسية، وإدراك لحقوق الإنسان

ولا شك أن تلك الصورة التلخيصية التى خرجنا بها من التحليل العاملى 
للمتغيرات تؤكد أمامنا بجلاء أن إصلاح التعليم يحتاج إلى تلك المحاور 

اقد يستند إلى تعليم جيد لا الثلاثة، قدرة إبداعية واستشراف للمستقبل، وفكر ن
املة متعددة المعلومات، ولكنه تعليم يشكل معرفة شيقف عند حد حفظ 
  .م فى بناء عقل علمى موضوعى متطورالمناحى، وهو أساس مه

م لا يؤكد لنا فقط ما يحتاج إليه التعليم المهكما أن ذلك التلخيص 
ردات التكنولوجيا المعاصر الذى يؤدى إلى بناء عقل الطالب لكى يستوعب مف

ولكنه يؤكد لنا أيضا أن ما اخترناه من متغيرات أساسية لتلك الدراسة  الحديثة،
إنما جاء اختيارا موفقا قدمناه كمتغيرات مفردة تحولت من خلال المعالجة 
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ونحن نؤمن تماما أنها لا تمثل . الإحصائية المناسبة إلى فئات واضحة المعالم
قلية علمية للطالب، ولكنها المتغيرات الأكثر أهمية فى المتغيرات الكاملة لبناء ع

مة ت الإحصائية عوامل أفرزت محاور مهمجال التعليم، بينما قدمت لنا التحليلا
ترسم أمامنا صورة واضحة لما يجب أن يتضمنه التعليم العصرى وهو الهدف 

  .النهائى من الدراسة الحالية
أضافه تحليل الانحدار من  ولا يفوتنا فى هذا الصدد أن نشير إلى ما

مة كمحددات تنبؤية، فقد توصلنا من خلاله إلى التأكيد على بعض نتائج مه
المتغيرات واستبعاد متغيرات أخرى، من بين هذه النتائج أن الإنترنت كان محكا 

وأكثر ما نلحظه فى هذا المجال . تنبؤيا مميزا فى مجال تنمية القدرات الإبداعية
  .ا وحيدا لقدرة المرونة، والطلاقةؤيأنه كان محكا تنب

م الذى تلعبه التنبؤى المه رو كما أشار تحليل الانحدار أيضا إلى الد
أما التعليم فقد بدت أهميته البالغة . الأسرة فيما يتعلق بقدرتى الأصالة والطلاقة

فى الوقت الذى توارت . أيضا كمحك تنبؤى لكل من قدرتى الأصالة والطلاقة
ا ثرً والتليفزيون، وأن حققت الصحافة أ الاتصالية المختلفة كالإذاعة،فيه الوسائل 

  .ضئيلا فى هذا الصدد
وتدعونا هذه النتائج إلى إعطاء أهمية خاصة لدور الأسرة فى مجال 

  .فى مجال تشكيل وبناء العقل. بالغ الأهمية اتنمية القدرات الإبداعية لكونه دورً 
ليب المختلفة للتعليم غير النظامى الأسا )اأيضً (كما نضع فى اعتبارنا 

خارج المناهج الدراسية، وعلى سبيل المثال وليس الحصر وما تناولته دراستنا 
ا فى مً ا مهى لعب دورً ذالحالية من متغيرات أثبتت أن للإنترنت تأثيره الفاعل ال

  .تنمية عقل الطالب
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  مناقشة تساؤلات الدراسة
التى أوردناها آنفا لبعض النتائج التى رأينا  فى النهاية وبعد المناقشة المستفيضة

أهمية مناقشتها فى إطار النتائج العامة التى توصلنا إليها من خلال عموم 
نتائج البحث لما وجدنا بها من تشابهات أو تعارضات، نعود الآن للرد على 
التساؤلات التى أوردناها فى مقدمة الدراسة، ومن المهم فى هذا الصدد أن نشير 

  :ى ذلك التساؤل الذى احتل بداية تساؤلاتنا وهوإل
إلى أى حد أدت مرحلة التعليم ما قبل الجامعى إلى الإسهام فى بناء 
عقلية علمية لطلاب مرحلة التعليم ما قبل الجامعى يساعدهم على مواجهة 

جديد يحتاج إلى فكر متطور يغير من الفكر التقليدى الذى  تحديات عصر
  أجل أن يتناسب مع مقتضيات عصر جديد؟يقاوم كل تغيير من 

للإجابة عن هذا التساؤل العام يحتاج الأمر إلى الرد على التساؤلات 
  :الفرعية التى نقدمها على التوالى وكما رصدناها منذ البداية وجاءت كما يلى

قدرة الطالب على اكتساب معلومات علمية وثقافية  تناول التساؤل الأول - ١
الوعى ببعض المفاهيم السياسية، والاجتماعية التى ومعارف تعينه على 

تخلق منه مواطنا على وعى بما يحيط به، بما يجعله مشاركا فعالا مسهما 
تائج دراستنا فى هذا الصدد ومن خلال ن. فى تنمية مجتمعه والنهوض به

على الإطلاق كما لم يكن خيرا على  ان تعليمنا النظامى لم يكن شرً نقول إ
د وجدنا أن هؤلاء الطلاب قد اكتسبوا بالفعل جانبا من تلك الإطلاق، فق

المعلومات، ولكنها لم تكن كافية، ولأن برامجنا التعليمية التى حللنا 
مضمونها فى المرحلة الرابعة من مراحل مشروعنا الحالى، أثبتت أنها 
كانت تخلو أو تكاد من المعلومات السياسية، وما يتعلق بحريات الإنسان 

من خلال ذلك بدت . وإلمامه ببعض المواثيق الدولية المتعلقة بذلك وحقوقه
تلك المعلومات أنها تنم عن تدن واضح لدى نسبة لا يستهان بها من 
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الطلاب، فى الوقت الذى أحرز فيه طلاب آخرون الدرجات النهائية أو ما 
يقترب منها، وهو ما لاحظناه من خلال المنحى التصاعدى لمتغير الوعى 

فاهيم، ونعتقد أن ذلك التفوق الذى أظهره بعض الطلاب لا يرجع إلى بالم
ما تتضمنه المناهج الدراسية، ولكنه يرجع لإطلاعهم على مصادر أخرى 

  .كان من أبرزها الصحافة والإذاعة واستخدام الإنترنت
، قدرة نظامنا التعليمى على تنمية مهارات التفكير تناول التساؤل الثانى - ٢

 ةالطلاب، ويتضح من استعراض النتائج الإجمالية الخاص الناقد لدى
ت المسلمات ـــــد، وتضمنــــــــــر الناقـــــــس الفكــــــــــارات التى تقيــــــــــج الاختبـــــــبنتائ

لمستويات  اواضحً  فسير، وتقويم الحجج، أن هناك تدنيًاوالافتراضات، والت
يكون مرجعه الأساسى هو عدم الإلمام  االتفكير الناقد بين الطلاب، ربم

بجدوى وجود نظم تعليمية تقوم على تنمية التفكير الناقد وهو ما يقتضى 
  :إعادة النظر فى

المناهج الدراسية التى يستوجب الأمر إجراء دراسة خاصة بتحليل   -أ
  .مضمونها

لال ارة قضايا تنمى التفكير الناقد من خــــتدريب المعلم ذاته على إث  -ب
ولا تخلو الساحة . المناقشة واستخدام طرق حديثة تؤكد على هذا المنحى

فى مصر أو فى دول أخرى من برامج تربوية ناجحة تطبق من خلال 
لتنمية الفكر الناقد مثل التعليم استراتيجيات تم استخدامها بنجاح 

أسلوب طرح الأسئلة، وقبول الاستجابات المختلفة، أو  بالمشاركة أو
دراسات ناجحة قام بها الأفكار باستخدام الأشكال والرسوم وهى  توضيح

  .)١١(ن وأظهرت نجاحا طيباعلماء مصريو 
 يطالعنا تساؤل ثالث عن دور نظامنا التعليمى فى تنمية قدرة الطلاب  - ٣

مة فى هذا الصدد مثل الأصالة، الإبداعية خاصة بعض القدرات المه
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قدرات ارتباطا بالقدرة الإبداعية والطلاقة، والمرونة، وهى من أكثر ال
  .بمفهومها العام

هذا المشروع  من) الثانية، والثالثة(وفى هذا الصدد نعود إلى المرحلتين 
مة اتسقت إلى حد بعيد مع نتائج دراستنا الحالية التى أوضحت نتائج مه

للإبداع، هذا بالإضافة إلى دراسة سابقة أجريناها عن نمو القدرة الإبداعية 
من الجنسين، حيث ) سنوات ٦-٣من (ال مرحلة ما قبل سن المدرسة لأطف

تناولنا فى هذه الدراسة اختبارات مبسطة لنفس القدرات الإبداعية المستخدمة، 
وتوصلنا من هذه الدراسة إلى أن القدرات الإبداعية تنمو نموا تصاعديا من عام 

  .)١٢(إلى آخر
من مشروعنا الحالى طلاب كما تناولنا بالدراسة فى المرحلة الثانية 

فى المرحلة العمرية من ) من الجنسين(مدارس مرحلة ما قبل التعليم الجامعى 
، وقد أسفرت النتائج عن أن القدرة الإبداعية تنمو من مرحلة إلى )عاما ١٧-٨(

لدى البنات وتنخفض لدى البنين فى المرحلة عن الارتفاع أخرى ثم تتوقف 
كما تأكدت ذات النتائج فى المرحلة الثالثة من . عاما) ١٧-١٥(العمرية من 

  .المشروع ذاته وبدت البنات أكثر تفوقا من البنين
وفيما يتعلق بالمرحلة الحالية التى نحن بصددها الآن ظلت النتائج على 

  :وقد يرجع ذلك من وجهة نظرنا إلى. اتساقها بما يؤكد ثباتها وصحتها
    ت الإبداعية، والدليل على ذلك أن القدرة التعليمى لا ينمى القدراأن نظامنا

تنمو تصاعديا بدءا من مرحلة سن ما قبل المدرسة ويتواصل ذلك التصاعد 
عاما ثم يتوارى هذا التفوق فى ) ١٥-١٢(حتى المرحلة العمرية من 

المرحلة العمرية التالية فتنخفض درجات البنين وتظل قدرات البنات على 
 .الإبداعيةحالها بدون ارتفاع للقدرات 
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لعل ذلك التفوق الذى تظهره البنات على البنين فى المرحلة السابقة و 
  .وفى مرحلتنا الحالية إنما يرجع إلى المرحلة التى تنحسر فيها القدرة لدى البنين

ونعلم علم اليقين أن بعض القدرات تخبو مع الوقت أو يبطؤ نموها فى 
ية تتعرض للتدهور أو رات الإبداعمرحلة عمرية معينة، ولكن إذا وجدنا أن القد

ها فى مرحلة عمرية مبكرة وقبل الانتهاء من مرحلة التعليم ما قبل يتوقف ارتقاؤ 
الجامعى، فلاشك أن ذلك أمر يعد من الخطورة بمكان ويدعونا إلى الاهتمام 

ولدينا من النتائج . بإعادة النظر فى النظام التعليمى الحالى لإعادة صياغته
لها فى المرحلتين الثانية والثالثة من مراحل مشروعنا الدرائم  التى توصلنا

للتعليم، نتائج دالة تدين انتشار الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية، 
والكتب الخارجية، والملخصات المجتزأة، والتقويم النهائى، وأسلوب التلقين الذى 

اقشة بين يعتمد على المحاضرات وتلقى المعلومة من مصدر واحد بدون من
  .المعلم والمتعلم

ولاشك أن تلك العوامل مجتمعة تعمل على هدر القدرات الإبداعية وليس 
  .تنميتها

ثم يأتى تساؤلنا الرابع حول دور التعليم ما قبل الجامعى فى اكتساب  - ٤
الطلاب القدرة على التخطيط للمستقبل الذى يستطيع الطالب أن يحدد 

. إلى قدراته الخاصة وآماله التى يطمح إليها اختياراته المستقبلية استنادا
وذلك فى ضوء عدد " اختبار التخطيط للمستقبل"ومن خلال الاعتماد على 

  .من المتغيرات ذات الصلة بالعملية التعليمية
عن ومن خلال ما تم التوصل إليه حول هذا التساؤل، أسفرت النتائج 

طيط للمستقبل، ولم يؤثر تدنى مستوى قدرة الطلاب على اكتساب مهارات التخ
  .ا، عربيًا أو أجنبيًاأو خاصً  ى ذلك نوع التعليم سواء كان حكوميًاف
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وإنما جاء المتغير المؤثر ناشئا عن استخدام الإنترنت والإنصات إلى 
الإذاعة، بالإضافة إلى البيئة المشجعة التى قد تأتى عن طريق الأسرة إذا 

  .كانت مؤهلة لذلك
ما قبل  التعليم لمرحلة جب إعادة النظر فى نظاممن هنا فالأمر يستو 

التعليم الجامعى من أجل الارتقاء بالقدرة على التخطيط للمستقبل عن طريق 
هم فيها الطلاب كعمل مشترك، بعض المهارات التدريبية التى يس إتاحة

بالإضافة إلى تضمينه فى بعض المناهج الدراسية من أجل تحقيق أكبر قدر 
خاصة فى نهاية مرحلة الانتهاء من سنوات التعليم قبل الجامعى من الاستفادة 

  .وقبولا لتنمية مثل هذه المهارات االتى يكون فيها الطلاب أكثر استعدادً 

  ةـــــخاتم
ن نظامنا التعليمى الحالى لمرحلة التعليم ما ى النهاية لا يسعنا إلا أن نقول إف

 –أخصب مرحلة من حياتهم فى أهم و  –قبل الجامعى مازال يقدم للدراسين 
تعليما لا يتلاءم مع المستقبل بما فيه من متغيرات غير مسبوقة، وعصر جديد 
انتهى فيه أسلوب التلقين والحصول على المعلومة من مصدر واحد وبأسلوب 
المحاضرة، التى يتحدث فيها المعلم وينصت المتعلم بدون حوار أو مناقشة 

فى الوقت الذى يسعى فيه الطلاب . ن الرأىحوارية جادة بعيدا عن التعبير ع
 .الجادين إلى تنويع الآليات والأساليب التى يتم توظيفها فى العملية التعليمية

ولعل ما توصلنا إليه من نتائج فيما يتعلق بالمتغيرات التى انتخبناها لتنمية 
عقلية علمية للطالب، أن هؤلاء الطلاب يبدون فى شوق إلى استخدام 

جيا الحديثة، لذا أظهرت النسبة الغالبة منهم تأثيرات إيجابية لاستخدام التكنولو 
شبكة الإنترنت فى الحصول على معلومات جيدة، ومن أكثر من مصدر، 

لذا بدا دور الإنترنت هو الدور الأساسى والذى ارتبط . وتعبيرا عن آراء متباينة
عمل على تطوير عقلية بغالبية المتغيرات التى انتخبناها باعتبارها ت اإيجابيً 
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وتتسق تلك النتيجة مع سمات العصر الذى نعيش فيه والذى . الطالب وتنميتها
  .تتطور فيه آليات التكنولوجيا الحديثة واكتساب المهارة بسرعة غير مسبوقة

وإذا كان قبول ذلك التغيير سهلا على الشباب نظرا لقابليتهم لاكتسابه،  
هج الدراسة، والمعلمين الذين يلعبون الدور فقد نجده صعبا على واضعى المنا

كل . الأساسى فى التعليم، أو على الإدارة المدرسية التى تنظم العملية التعليمية
ذلك فى حاجة ماسة إلى التغيير ولا يعقل فى عصر تكنولوجيا المعلومات 

حيث مصادر المعلومات متاحة، وقنوات التواصل مفتوحة أمام  –والاتصال 
أن يظل تعليمنا المصرى منحصرا داخل قاعات  –شتى بقاع العالم  الجميع فى

الدراسة بدون استثمار الإمكانات غير المحدودة والتعرف على الآراء المتباينة 
وتعترف بالتنوع واحترام الرأى الآخر من خلال عقل متطور، فى توسع الآفاق 

 يتحقق ذلك قبل أن ولا. وفكر ناقد، وقدرة إبداعية، وإمكانية للتخطيط للمستقبل
يسبقه علم متطور يعطى معلومات صادقة تساعد على تشكيل رؤية اجتماعية 

  .وسياسية تساعد على فهم ما يدور حولنا من تداعيات
ولاشك أن ذلك يحتاج إلى صياغة استراتيجية تعليمية متطورة ينبثق عنها 

ن المهتمو ابلة للتنفيذ، يشارك فيها سياسيات محددة، ومشروعات تطبيقية ق
بقضية التعليم على مختلف تخصصاتهم فى مصر، فهى بلاشك قضية 
مجتمعية تستحق من الجميع إعطاءها كل ما يملكون من علم، وخبرة، وكفاءة 

مة تستوجب البحث عن وإيمان عميق بأنها قضية قومية مه وجهد صادق،
  .الجديد المفيد والإيمان بأن الجديد يصعب إصلاحه بالقديم

لتعليم والعدالة يتحقق ذلك فى المرحلة السادسة من مشروع ا ونأمل أن
بأن الاعتماد فى إصلاح التعليم مع التكنولوجيا  عميق نإيما الاجتماعية، ولدينا

الحديثة سيحدث طفرة تقدمية هائلة تفيد الأجيال القادمة والمكسب فى النهاية 
  .ةلمصر صاحبة فجر الحضار 
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  التوصيات
  دالة الاجتماعية فى التعليمإرساء أسس الع: أولاً 
عادلا بين المحافظات توزيعا د من توزيع الفرص التعليمية ضرورة التأك - ١

المختلفة والمناطق العشوائية، وبين البنين والبنات مع إعطاء أولوية 
للمناطق المحرومة والبعيدة عن الخدمات بتعويضها من خلال أساتذة ذوى 

  .صول وتعدد الفتراتقدرات جيدة والتغلب على تكدس الف
علاج ما حدث من انحراف للتعليم عن مساره السليم الذى خلق تعليما  - ٢

روس الخصوصية، ى كان أبرزها الدشتموازيا أدى إلى انتشار روافد 
والكتب الخارجية، والمذكرات المختصرة وغيرها من السلبيات التى أدت 

ين الطبقات ذوى إلى إحداث تفرقة بين أبناء الطبقات الأعلى دخلا وب
  .الدخل المحدود

أهمية تحقيق المجانية الكاملة، وليست الشكلية، خاصة فى مرحلة التعليم  - ٣
ما قبل الجامعى، حتى لا يحرم طالب من التعليم لعدم قدرته على تحمل 
أسرته لأعباء مادية، سواء كانت فى إطار المصروفات الرسمية أو أية 

غير رسمى تمثل عبئا عليه، بما  مصروفات أخرى جانبية تطلب بشكل
يعجزه عن مواصلة دراسته، فى الوقت الذى يعد فيه التعليم حقا من حقوقه 

  .الأساسية
إتاحة الفرصة لمن فاته الالتحاق بالتعليم أو تسرب منه فى مرحلة من  - ٤

مراحله، من الانخراط فيه مرة أخرى لاستكمال دراسته، حتى إذا كان قد 
وقد يفيد فى ذلك التعليم الجزئى الذى يعطى . بها تعدى السن المسموح

فة بأسس القراءة والكتابة، ومعر  اثقافيً  التعليم، زادً الأطفال الذين حرموا من ا
من التدريب المهنى أو الفنى، يفتح أمامهم أبواب العمل فى مرحلة  وقدرًا

  .عمرية مناسبة
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اسة الإنفاق على سيبين  ا واضحًانسبيً  رات اختلالاً مؤشالأوضحت بعض  - ٥
التعليم الأساسى، والإنفاق على التعليم العالى، بما يمثل انحيازا ضد 

لفه التعليم العالى مما يتك وعلى الرغم. الغالبية العظمى من أبناء المجتمع
قليلاً من الأفراد؛ مما يقتضى معه أهمية التوسع التعليمى فى  وإفادته عددًا

د القاعدة العريضة من الأطفال والذى مرحلة التعليم الأساسى، الذى يفي
  .يؤدى الحرمان منه إلى الاندراج فى سوق العمل

ت التعليمية والاجتماعية فى المناطق ذات االخدمو تكثيف نظم الرعاية  - ٦
المستوى الاقتصادى والاجتماعى المنخفض، واعتبار هذه المناطق مناطق 

كانات والخدمات تعليمية ذات أولوية بحيث ترصد لها الموارد والإم
الاجتماعية؛ بهدف دعم العملية التعليمية ورفع مستواها وتعويض الأطفال 

  .عن أوجه الحرمان التى قد تحول دون استكمالهم مرحلة التعليم الأساسى
رتفاع مستوى الأمية لدى بعض الأسر خاصة فى المناطق الشعبية لا نظرًا  - ٧

لخدمات؛ مما يؤدى إلى انخفاض الفقيرة، والمناطق الريفية المحرومة من ا
من الضرورى القيام بحملات مكثفة فى تلك  كانالإحساس بأهمية التعليم، 

  .المناطق على وجه الخصوص، من أجل توعية الأسر بأهمية التعليم

  تطوير المناهج الدراسية: ثانياً 
إلى نقلة نوعية فى جودة التعليم من شأنها تحقيق وتنمية الأمر يحتاج  – ١

وتعكس تلك النقلة تغييرا فى النظرة الأيديولوجية، بما . المال البشرى رأس
يضمن ألا يصبح التعليم مجرد وسيلة فحسب لإجادة الأساسيات مثل 
القراءة والكتابة والحساب، بل يحقق أيضا التميز عن طريق اكتساب القيم 
والاتجاهات والسلوكيات والمهارات التى تساعد الدراسين على صياغة 

 .فيهاستقبلهم بانفسهم، وصياغة مستقبل المجتمعات التى يعيشون م
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تضمين المناهج مفاهيم وقضايا الحياة المعاصرة كقضايا البيئة، والسوق   – ٢
العالمية، ونظم المعلومات وتوظيفها، والمفاهيم الصحية والاقتصادية 

ياتية والسياسية والسكانية والأسرية، وغير ذلك من المعارف والخبرات الح
 .الخاصة والمجتمعية، بما يجعل التعليم ذا معنى ودلالة فى فكر الطالب

صياغة المناهج الدراسية بحيث تتلاءم وكافة طبقات المجتمع حيث  – ٣
أسفرت نتائج تحليل المضمون الذى تضمنته الدراسة أن المناهج تخاطب 

 .أبناء الطبقة المتوسطة أكثر من الطبقات الأخرى
الاستقرار على إدخال تكنولوجيا المعلومات والبيانات يجدر فى حالة  – ٤

مع هذا التوجه الجديد حتى تأتى المادة  تعديل المناهج بما يتوافق
 .المتضمنة كعامل مساعد فى التدريب على استخدام التكنولوجيا الحديثة

ث المناهج، وذلك للتأكد من إلمام الطالب يتطوير الامتحانات لتساير تحد  – ٥
لمعلومات الأساسية، وقدرته على إتباع المنهج العلمى فى استخدام با

 .المعلومات وتطبيقها
 .الاهتمام بإبراز صورة الفتاة فى المناهج الدراسية ودور المرأة فى التاريخ  – ٦
ضرورة ربط محتوى المناهج الدراسية ببيئة الطالب المحلية بحيث يعكس   – ٧

  .يش فيهاطبيعة المجتمع والبيئة التى يع

  مـــلـالمع :ثالثاً 
تبدو الحاجة ماسة لتحسين البنية المهنية للتعليم من خلال إنشاء وتدعيم   – ١

ة وتقوم على لمهنية التى تؤسس أخلاقيات المهنالروابط والجمعيات ا
هم بصورة فعالة فى مين مهنيا ورعاية مصالحهم كما تستطوير المعل

ن خاصة وتزويدهم بالأساليب تطوير التعليم عامة وتكوين المعلمي
التربوية الملائمة للعصر ودرء الأساليب المتشددة فى التعليم واتباع 

 .الأساليب التربوية الحديثة
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تكوين المعلمين ومنح ترخيص  من الضرورة إقامة نظم لاعتماد برامج – ٢
بمزاولة المهنة كما هو الحال فى المهن الراقية على أن يبنى الاعتماد 

وأن  ،وعة من المعايير التى توجد لها محكات واضحة معتمدةعلى مجم
بين  ،التعليمية يتم الاتفاق على هذه المحكات بين أطراف العملية

كما يمكن أيضا إدخال نظام التجديد  ،الحكومات ومنظمات المعلمين
 .لترخيص بعد اجتياز برامج التدريبالدورى ل

يمية ولا مركزيتها بحيث يظهر الاتجاه يتعين تدعيم ديمقراطية الإدارة التعل  – ٣
بحيث تتحول  ؛بين المدرسة والإدارة التعليمية الوثيقة العكسى فى العلاقة

المدارس إلى محدد فى هوية النسق التعليمى ومشارك فاعل فى التطوير 
 .من ناحية أخرى

التدقيق فى اختيار من يتولون مسئولية التدريس بحيث يختار المعلم  – ٤
الحديثة فى التعليم الذى  التربوبة فى كل ما يتعلق بالأساليبالمؤهل 

 .يتطلب البعد عن التلقين
تحسين أحوال المدرس المادية حتى يتلاءم دخله مع ارتفاع الأسعار ومن   – ٥

  .شأن ذلك ألا يلجأ للدروس الخصوصية

 
ً
  البـالط :ارابع
خاصة عليمية الاهتمام باستطلاع رأى الطلاب حول عناصر العملية الت – ١

 .وغيرها.. مناهج الدراسية وأنظمة الامتحاناتال فى
فى رائهم تجاه القضايا المختلفة آتشجيع الطلاب على التعبير عن   – ٢

عبر ساحات الإعلام الإلكترونى، وذلك لإكسابهم القدرة فصول الدراسة و 
للأسلوب  تدعيمًا خاصة وكيفية طرحها على تكوين وجهة نظر

 .الديمقراطى
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الجماعى بين الطلاب باستخدام  نشر ثقافة المعلوماتية وروح العمل – ٣
 .التطبيقات المختلفة لتكنولوجيا المعلومات

مما يحقق  ،لإمكانياته الذهنية وفقًا بتعليم جميع الطلاب كلالاهتمام  - ٤
العدالة التعليمية لذوى الاحتياجات الخاصة بالإضافة لأصحاب القدرات 

 .ى الذكاء والمهارات المختلفةالإبداعية ومرتفع
ن ـــــــــــن وكذلك النفسييـــــــن الاجتماعييــــــــــل دور الأخصائييــــــــى تفعيــــل علـــــالعم –٥

بالمدارس، وتدريبهم للوصول بهم إلى مستوى التعامل مع المشكلات التى 
  .شابههاإدمان التدخين وما العنف و يعانى منها الطلاب بالمدرسة مثل 

 
ً
  التعليميةمات والاتصالات فى تطوير العملية توظيف تكنولوجيا المعلو: اخامس

تنمية مفاهيم وأساليب التعلم الذاتى والمستمر، من خلال الوسائل  – ١
التكنولوجية الحديثة، وعلى رأسها شبكة الإنترنت من أجل تنمية مهارات 

 .كل من المعلمين والطلاب فى هذا المجال
يب القائمين بالعملية التعليمية على استخدام وسائل تكنولوجيا تدر  – ٢

 .المعلومات وتوظيفها فى إطار توصيل المادة العلمية للطالب
تأهيل المعلمين للتعامل بفعالية مع التقنيات التكنولوجية الحديثة، وتطوير   – ٣

أساليب التدريس بما يتماشى مع تكنولوجيا المعلومات، من خلال 
على طرق التعليم والتعلم عن بعد بالاعتماد على شبكة  التدريب

 .الإنترنت، واستخدام المكتبات الإلكترونية
تعزيز مهارات المعلمين فى مجال تصميم وتطوير المواد التعليمية  – ٤

لاستخدامها عبر وسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة فى إطار نظام 
 .التعليم الإلكترونى
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التحتية من الإمكانات الفنية والمادية اللازمة لتفعيل استخدام توفير البنية   – ٥
نمط التعليم الإلكترونى، وضمان جودته فى مختلف المؤسسات 

 .التعليمية
 .أو المعلمين التعليم الإلكترونى سواء للطلاب توفير برامج التوعية بأنظمة – ٦
ة ــــــــاج المعرفـــــــــالات كأداة لإنتـــــــــتصات والاـــــا المعلومــــــــدام تكنولوجيــــــــاستخ  –٧

واستخدامها وتوظيفها للحصول على المادة العلمية، وتوفير حقائب 
تدريبية تتضمن استراتيجيات تنمية مهارات التفكير لدى الطلاب بشكل 
عام ومن ذلك طريق البعد عن الأسلوب التلقينى وتدعيم أسلوب 

  .المناقشة

  م المواطنة ودعم الثقافة القوميةتدعي: سادساً 
إلى ترسيخ  -أكثر من أى وقت مضى- تحتاج مصر فى وقتنا الراهن  – ١

لدى الطلاب لضمان قيام مجتمع متماسك  citizenshipمفهوم المواطنة 
عن الأطر العرقية  ابعيدً  حرودولة موحدة، بما يمكن من خلق مجتمع 

مدنية الدولة  تؤكد قية فعالةديمقراطية حقي من خلال. والطائفية الضيقة
م الفصل بين الدولة كمؤسسة دستورية راسخة والحكمع . قانونا وثقافة

للسلطات وأساس شرعيتها  واعتبار الشعب مصدرًاة، كسلطة تداولية متغير 
ه المدنية والسياسية والاقتصادية واجباتو  هحقوقببحيث يتمتع أفراد الشعب 

فالدولة التى تبنى المواطنة على دونما أدنى تمييز عرقى أو طائفى 
  .هشة أساس من التمييز تشكل بنية اجتماعية

الاهتمام بالجانب الثقافى بتأسيس ثقافة قومية مشتركة لإرساء مزيد من  – ٢
التماسك الاجتماعى تتضمن وضع خطة معرفية عن الأوضاع 
الاجتماعية والسياسية والثقافية فى مصر مع الاهتمام بثقافة الشباب 

  .تدعيم القيم العليا والسلوكيات الراقيةو 
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  التوسع فى إنشاء المدارس: سابعاً 
الاهتمام بالتوسع فى إنشاء المدارس؛ حتى يتم القضاء على التكدس   – ١

زام داخل الفصول وعلى تعدد الفترات، وذلك وفقا لخطة زمنية يتم الالت
 .بها ومتابعتها عاما بعد عام

مدرسى؛ حتى يتناسب مع المواصفات العالمية مراعاة تصميم المبنى ال – ٢
للمبانى المدرسية، وبما يضمن توافر قاعات كافية للدراسة وممارسة 

، وكذلك توفير قاعات عية المختلفةالأنشطة الرياضية والفنية والاجتما
 .اسب الآلى والأدوات التكنولوجيةللح

إليه من مواصفات  حتاجتالاهتمام بصيانة المبانى القائمة وتزويدها بما  – ٣
 .دث فى التعليم وزيادة الطلب عليهتؤهلها لمسايرة التغير الحا

يتم متابعة تلك الجهود على فترات وذلك وفقا لخطة زمنية يتم الالتزام بها   – ٤
ومتابعتها عاما بعد عام، على أن يكون هناك هيئة تتابع مدى التوسع 

المناطق المحرومة المطلوب فى تلك المدارس وعدالة توزيعها على 
 .خاصة فى المناطق الريفية فى الوجه القبلى

ها من قبل والتوسع فيها من مدارس المجتمع التى سبق إنشاؤ  الاستفادة - ٥
 .حيث ثبت استفادة الفتيات المتسربات منها

 دور المجتمع المدنى: ثامناً 
م مشروع التحول من فكرة كون التعليم مسئولية الحكومة إلى فكرة  التعلي – ١

 .قومى
ضرورة مساهمة جميع القطاعات ومن بينها القطاع الخاص فى تطوير  – ٢

 .التعليم وتحسين جودته
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دعم وتوسيع مفهوم الشراكة بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص  – ٣
والمنظمات غير الحكومية فى تحمل أعباء العملية التعليمية باعتبارها 

 .قضية أمن قومى
ع الخاص على توظيف إمكانياته فى تمويل التعليم مما تشجيع القطا – ٤

يساعد على القيام بواجباته الاجتماعية تجاه المساهمة فى تطوير التعليم 
ع ــــــه المجتمــــــــة التى تواجــــــــة والعالميـــــــل التحديات المحليـــــــــة فى ظــخاص

 .المصرى
تسمح بتحقيق عائد عادل للاستثمار فى  تطوير القوانين والتشريعات التى – ٥

 .مجال التعليم بما يعمل على اجتذاب المستثمرين
دعوة قطاع الأعمال والصناعة للمشاركة الفعالة مع مؤسسات التعليم  – ٦

العالى فى اتجاهين وهما تحديد المواصفات المطلوبة توافرها فى 
 .الخريجين والمشاركة فى تمويل مؤسسات التعليم

تأكيد على استخدام أساليب الإدارة الاقتصادية للارتقاء بمستوى أداء ال – ٧
 .الخدمات التعليمية

إعداد خريطة مستقبلية واضحة المعالم يتحدد من خلالها الأدوار المنوطة  – ٨
بالجمعيات الأهلية فى مجال التعليم حتى يتسنى لها المشاركة الجادة فى 

 .تطوير التعليم
 حة المعالم يتحدد من خلالها أيضًاأو عشرية واض إعداد خطة خمسية – ٩

الأبعاد المستقبلية للعملية التعليمية مثل دول الخليج التى تقوم بإعداد 
خطة خمسية تتضمن كل المناهج التى سوف يتم دراستها وكل الساعات 

لب على وعى بما سوف يدرسه المخصصة للدراسة حتى يكون كل طا
الساعات التى سيأخذها بجانب كل  المدرس على وعى بعدد وأيضًا

 .الأنشطة التى يتم إلغاؤها من مدارسنا هنا
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تأكيد ثقافة الجودة فى النظم والمؤسسات التعليمية من خلال تطبيق  – ١٠
 .المعايير العالمية فى جميع عناصر المنظومة التعليمية

ه وتكنولوجيا ـــــــر ومستحدثاتـــــــــــدات العصــــــــادة من مستجـــــــــرورة الاستفـــــــــض –١١
 .المعلومات لتوفير مصادر تعليم جيدة

 المراجـع

صدر عن هذا المشروع حتى الآن أربعة مجلدات متوالية استهدفت دراسة المنظومة التعليمية 
، والرابع ٢٠٠٧، والثالث عام ٢٠٠٥، والثانى عام ٢٠٠٢بكافة جوانبها، صدر الأول عام 
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 .٢٢ص
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القومى للبحوث الاجتماعية  المركز جتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية،السياسة الا
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Abstract 

SOCIAL JUSTICE AND EDUCATION DEMOCRACY 

Nahed Ramzy  

Education is one of the human rights ensured by the international agreements 
and local legislation, and the Egyptian constitution  added the right in free 
educational institutions to spread education and implement the basics of 
social justice which the current study defines as providing the opportunity of 
education,equally to all individuals without partiality, regardless their 
regional affiltion,economicor social level, or gender or religion.                       
            Creating law is different from enforcing it and planning policies may 
contradict with executing them.                                                                           
            In spite of the exerted efforts to spread education and offering it for 
free, this wasn't enough to reach the aimed goals: to achieve them, we care 
about this important issue through the permanent project for education and 
social justice for which five volumes were published up till now. 
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